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(1) مقدمة:
تعد برامج تعزيز القدرات المهنية والتدريبية من المحددات الجوهرية التي تساعد المنظمات لإنجاز الأهداف الاستراتيجية وتعزيز كفاءة أداء موظفيها. وبالتزامن مع المتغيرات المتسارعة التي تشهدها بيئة العمل، أصبح استمرار التدريب وتعزيز القدرات المهنية من الأمور الهامة لضمان تحسين الأداء المستدام، لا سيما في القطاعات الهامة كمجال الرعاية الصحية. فمع تزايد التحديات الصحية وظهور الأمراض الجديدة، تصبح الحاجة إلى تعزيز مهارات العاملين في القطاع الصحي أمرًا ضروريًا لضمان تقديم خدمات صحية ذات تميز تتوافق مع المقاييس الدولية.
في هذا السياق، تركز وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية على تصميم برامج تدريبية شاملة تشمل كافة فئات الموظفين، من الكوادر الطبية والتمريضية إلى الإداريين والعاملين داخل القطاعات الداعمة، الهدف من هذه البرامج هو ضمان رفع مستوى الكفاءة والجاهزية للتعامل مع العقبات الصحية المختلفة، ويتماشى هذا النهج مع رؤية 2030 في المملكة، والتي تعد بناء القدرات البشرية في القطاع الصحي وتعزيز الجودة في الخدمات الصحية من أولوياتها الرئيسة لتحقيق حاجات المواطنين والمقيمين.
لا يقتصر تأثير برامج تعزيز القدرات المهنية والتدريب على تدعيم الكفاءات المتخصصة والعملية فقط، بل يشمل أيضًا تحسين مهارات التواصل، والعمل الجماعي، واتخاذ القرارات، وإدارة الأزمات، مما يساهم في اتاحة بيئة للعمل أكثر فعالية وكفاءة. كما أن التدريب المستمر يعزز من ثقافة الأداء المدعوم بالبيانات، حيث يصبح الموظفون أكثر قدرة على تطبيق الممارسات الجديدة والاستفادة من تطور التكنولوجيا في تقديم الخدمات الصحية.
ونضيف إلى ما سبق، تساهم البرامج التدريبية للتطوير المهني في دعم العاملين وتحفيزهم وتعزيز رضائهم الوظيفي، مما يساهم في تحقيق تعادل بين حاجات العمل وطموحاتهم المهنية. فعندما تتاح للموظفين الفرص المستمرة للتعلم والنمو، يشعرون بتقدير المؤسسة لهم، الأمر الذي يحدث أثرًا إيجابيًا على ولائهم وإنتاجيتهم. كما أن هذه البرامج تساعد في إتاحة بيئة عمل كلها تنافسية داخل المنظمات الصحية، حيث يسعى الموظفون لتطوير مهاراتهم من أجل التفوق والتميز في أداء مهامهم.
ومن ناحية أخرى، لا تخلو برامج تعزيز القدرات المهنية والتدريب من التحديات، حيث تواجه منظمات الصحة مصاعب تتعلق بتوفير الاحتياجات المادية المطلوبة، أو إعداد برامج التدريب الملائمة التي تتماشى مع الحاجات الحقيقية للموظفين، أو قياس الأثر الفعلي لهذه البرامج على تحسين الأداء الوظيفي. لذا، أصبح من الضروري تبني استراتيجيات تدريب مبتكرة تعتمد على استخدام التقنيات الحديثة مثل التعلم الرقمي، والمحاكاة الافتراضية، والتدريب عن بعد، وذلك من أجل وصول التدريب إلى عدد كبير من الموظفين بأقل تكلفة وأعلى كفاءة.
وبناءً على ما سبق، يسعى هذا الإطار إلى تناول نظرة كاملة حول برامج التطوير المهني والتدريب وسيتم التأكيد على أدوار وزارة الصحة السعودية في تأهيل وتدعيم منظومة التدريب والتطوير المهني، ومدى تأثير ذلك على الرفع من مستوى خدمات المجال الصحي وزيادة كفاءة العاملين في هذا القطاع الحيوي.
(2) مفهوم التدريب والتطوير المهني
قد عرّف الباحثون والمختصون التدريب والتطوير المهني بمفاهيم عديدة، وفيما يلي عرض مفصل لمجموعة من المفاهيم التي وردت في الأدبيات العلمية:
    (أ) مفهوم التدريب المهني كتأهيل وظيفي
يُعد التدريب المهني عملية ممنهجة تستهدف تزويد الأفراد بالمعلومات والفنيات اللازمة لتأدية مهامهم بكفاءة عالية، يركز هذا التدريب على تعزيز الجانب التطبيقي للأداء المهني بما يتماشى مع احتياجات المنظمات الجديدة، ويمثل هذا المهفوم من المفاهيم الشاملة التي تُسهم في تنمية المهارات ورفع الكفاءة وتطوير الأداء الوظيفي.
    (ب) التدريب كعملية تعليمية مستمرة
التدريب لا يُعتبر مرحلة عابرة، بل هو مسار طويل لعملية استمرار التعليم والتي تساهم في الارتقاء الدائم للموظفين. الغرض الأساسي لهذا التدريب هو تحديث فنيات العاملين بصورة مستمرة للتعايش مع المتغيرات المتسارعة في بيئة العمل. ويمثل هذا المفهوم أهمية قصوى في إطار التطوير التقني المستمر الذي يتطلب تحديثًا دائمًا للمعرفة والمهارات.
    (ج) التدريب أداة فاعلة لتنمية الكوادر البشرية
التدريب يُنظر إليه كاستثمار في المورد البشري، حيث تعتمد المنظمات الكبرى على برامج تدريبية لتعزيز كفاءة موظفيها وزيادة قدراتهم التنافسية، وهذا التعريف يعكس الاتجاه الحديث الذي يربط بين الاستثمار في الأفراد وإنجاز الميزة التنافسية للمنظمة، حيث يساهم التدريب في تمكين العاملين من إنجاز أهداف المؤسسة بأعلى مستويات الفعالية.
     (د) التدريب كأداة لتعزيز الإنتاجية
يسهم التدريب في تعزيز إنتاجية الموظفين وتحسين أدائهم العام. من خلاله، يكتسب الموظفون مهارات جديدة ويعززون قدراتهم في الوظيفة، ويترتب على ذلك تحسين الأداء التنظيمي بشكل عام. ويركز هذا المصطلح على الصلة بين التدريب والتحديثات الملحوظة في البيئة العملية.
     (هـ) التدريب كعملية تكيف مع تطور التكنولوجيا
التدريب يمثل وسيلة أساسية للتأقلم مع التطورات التقنية في بيئة العمل، حيث تتطلب التحويلات الإلكترونية والتحولات الرقمية الحديثة تحديثًا مستمرًا في المهارات والمعرفة لضمان مقدرة العاملين على تطبيق الوسائل والتقنيات الحديثة بكفاءة. وبهذا المعنى، يعد التدريب عنصرًا حيويًا لاستدامة الأداء الوظيفي وضمان كفاءة العمليات المؤسسية.
     (و) التأهيل المهني كأداة لدعم وتحفيز الكوادر الوظيفية
التطوير المهني أداة فعالة لتحفيز الموظفين وزيادة رضاهم الوظيفى، حيث تُظهر الدراسات أن العاملين الذين يحصلون على فرص تدريبية يشعرون بالاهتمام من قبل مؤسساتهم، مما يزيد من ولائهم وإنتاجيتهم.
      (ي) التطوير المهني كأداة لدعم الفنيات القيادية
التطوير المهني يلعب دورًا مهمًا في إعداد القادة داخل المؤسسات، حيث تتمركز بعض برامج التدريب على تطوير مهارات القيادة وتعزيز المقدرة على أخذ القرارات وحل المشكلات، وهذا التعريف يعكس أهمية التدريب في بناء كوادر قيادية قادرة على إدارة فرق العمل بكفاءة.
      (ل) تنمية المهارات المهنية لتحقيق معايير الجودة
إن التدريب ودعم القدرات المهنية يساهمان فى تعزيز كفاءة الأداء الوظيفي وضمان تقديم خدمات ذات مستوى عالٍ من الكفاءة، ويُعد هذا التعريف مهمًا في المجالات الخدمية كالصحة والتعليم، حيث يؤثر مستوى التدريب بشكل مباشر على كفاءة الخدمات المقدمة للجمهور.
ومن ثمّ بالنظر إلى المفاهيم المتعددة للتدريب ودعم القدرات المهنية، يمكن القول إن المنظمات الحديثة تحتاج إلى تبني استراتيجيات تعليمية متعددة تتوافق مع احتياجات الموظفين المتباينة، فمن خلال التدريب المستمر، يمكن تعزيز قدرات الأفراد، وإنجاز التأقلم مع التطورات التكنولوجية، وتحفيز العاملين، وضمان كفاءة أداء الموظفين، أيضًا دمج التدريب ودعم القدرات المهنية في الخطط الاستراتيجية للمؤسسات يساعد على إنجاز أهدافها بكفاءة أكبر وضمان استدامة النجاح في تغير بيئة العمل.
ويمكن تعريف التدريب والتطوير المهني تعريفًا شاملاً بأنه "عملية منظمة ومستمرة تهدف إلى تزويد الأفراد بالمعارف، المهارات، والاتجاهات اللازمة لتحسين أدائهم الوظيفي، وتعزيز كفاءتهم المهنية، ورفع مستوى إنتاجيتهم داخل بيئة العمل، ويشمل التدريب تقديم خبرات نظرية وتطبيقية تساعد الموظفين على التكيف مع التطورات التكنولوجية، واستيعاب متطلبات سوق العمل المتغيرة، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة. أما التطوير المهني، فيتجاوز مفهوم التدريب ليشمل تحسين القدرات القيادية، وتطوير المسار المهني، وتعزيز فرص الترقية، مما يسهم في تحقيق استدامة الأداء الفعّال للمؤسسة وضمان التميز المهني للعاملين فيها".
(3) أهمية التدريب والتطوير المهني
يعد التدريب ودعم القدرات المهنية من العوامل الرئيسة لإنجاز أداء فعّال وتعزيز جودة العاملين بها وتحسين الفاعلية والارتقاء بمستوى الأداء الوظيفي. ومع المتغيرات المستمرة في عالم الأعمال وزيادة الاستناد إلى التكنولوجيا، بات من الضروري أشد من أي توقيت انقضى تطوير مهارات العاملين، ويشمل التدريب وتعزيز القدرات المهنية مجموعة من الفعاليات الرامية إلى رفع مهارات الموظفين في تخصصاتهم، وتزويدهم بالمعرفة والقدرات الحديثة التي تعينهم في التأقلم مع العقبات المتزايدة في بيئة العمل، وتتمثل فاعلية التدريب ودعم القدرات المهنية في الآتي:
       (أ) تحسين الأداء الوظيفي وزيادة الإنتاجية
تسهم برامج التدريب في تقوية مهارات العاملين وتمكينهم من أداء مهامهم بكفاءة أعلى، مما ينعكس بشكل جيد على كفاءة الفرد والجماعة في المؤسسة. عندما يتلقى الموظف تدريبًا متخصصًا يتماشى مع متطلبات عمله، يصبح أكبر مقدرة على إنجاز الأهداف التنظيمية وتقليل الأخطاء، مما ينعكس إيجابًا على مستوى كفاءة الخدمات المقدمة في القطاعات الحيوية مثل المجال الصحي، يُعد التدريب الدائم للكوادر الطبية والإدارية في وزارة الصحة السعودية من العوامل الأساسية في رفع مستوى الرعاية الصحية وضمان تقديم خدمات متطورة بناءً على المعايير العالمية.

       (ب) التأقلم مع التحديثات التقنية والتغيرات المهنية
يشهد العالم تطورات تقنية سريعة ذات أثر مباشر على بيئة العمل المختلفة، مما يراد من المؤسسات الاستثمار في برامج التدريب لضمان قدرة العاملين على ملاحقة هذه التغيرات، فمن خلال دعم القدرات المهنية، يمكن تحسين كفاءة الموظفين في تطبيق الأنظمة الحديثة كتطبيقات الذكاء الاصطناعي في تشخيص الأمراض، مما يسهم في تطوير الخدمات الصحية وإنجاز المستويات العليا من الدقة والجودة في البيئة العملية.
      (ج) تعزيز رضا الموظفين وتحفيزهم
يؤدي توفير فرص تدريبية منتظمة إلى زيادة رضا العاملين عن وظائفهم، حيث يشعرون بأن المؤسسة تهتم بتطويرهم وتقدّر مجهوداتهم، ويؤثر هذا الشعور بالإيجابية على مستوى الأداء العام، حيث يصبح العاملون أكثر رغبة لإنجاز الأهداف المؤسسية والمشاركة الفعالة في البيئة العملية، وعندما يدرك الموظف أن هناك فرص للتطور والنمو داخل المؤسسة، يزداد ولاءه لها، مما يقلل من معدل دوران العمالة ويعزز استقرار القوى العاملة.
(د) تطوير الفنيات القيادية والإدارية
لا تقتصر البرامج التدريبية على تحسين الإمكانيات الفنية فقط، بل يشمل أيضًا تطوير الفنيات القيادية والإدارية، مما يمكن الموظفين من ارتقاء المناصب القيادية في المستقبل، فالتطوير المهني يُعِدّ القادة المستقبليين داخل المؤسسات من خلال تزويدهم بالفنيات التي تمكنهم من إدارة فرق العمل بفعالية، كما أن تطوير قدرات المديرين ينعكس بشكل مباشر على تطوير أداء العاملين، مما يسهم في إنجاز البيئة العملية الأكثر تنظيمًا وكفاءة.
(ه) تحسين كفاءة الخدمات المقدمة للعملاء والمستفيدين
في المنظمات المقدمة لخدمات مباشرة للجمهور، مثل المشافي والمراكز الصحية، يكون التدريب المهني ضروريًا لضمان تقديم خدمة بجودة عالية، فالعاملون المدربون بشكل جيد يستمتعون بالقدرة على التعامل مع العملاء بفعالية، وتقديم الخدمات بكفاءة، وحل المشكلات بمرونة، وفي وزارة الصحة السعودية، يُعتبر التدريب الدائم للأطباء، والممرضين، والعاملين في القطاع الصحي عنصرًا أساسيًا في تحسين تجربة المرضى وضمان تقديم رعاية صحية متميزة.

(و) تقليل الأخطار المهنية وتحسين البيئة العملية
يسهم التدريب المستمر في ازدياد وعي العاملين بالمخاطر المهنية ويمنحهم المهارات اللازمة للتعامل مع العوائق التي قد تجابههم في محيط عملهم، عن طريق التدرب على معايير الصحة الهنية والسلامة، يمكن تقليل الحوادث في الأماكن ذات المخاطر العالية كالمستشفيات والمختبرات الطبية، مما يدعم البيئة العملية ويرفع من كفاءة العاملين.
(ي) تحقيق الميزة التنافسية للمؤسسة
في ظل التنافس الشديد بين المنظمات، تعتبر برامج التدريب والتطوير المهني عاملاً أساسيًا لإنجاز التفوق التنافسي. فالمنظمات التي تركز على ترقية مهارات العاملين بها تكون أكثر مقدرة على التأقلم مع تسارع المتغيرات في السوق، وتعزيز الابتكار، وتحقيق حاجات العملاء بكفاءة. علاوة على ذلك، فإن توفر كوادر مدربة ومؤهلة يعزز من مكانة المؤسسة في مجالها، ويساهم في تقديم خدمات متميزة تتفوق على منافسيها.
يعد التدريب وتعزيز القدرة المهنية ركيزة رئيسية لتحسين الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العاملين، مما يسهم في إنجاز التميز في البيئة العملية. عن طريق تنفيذ استراتيجيات تدريبية فعالة، يمكن للمؤسسات تحقيق نمو مستدام، وزيادة رضا الموظفين، وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين. في قطاع الصحة بشكل خاص، يُعد التدريب المستمر أساسًا لضمان تقديم رعاية صحية متطورة تلبي أعلى المقاييس العالمية.
(4) النظريات والمفاهيم الأساسية في التدريب
بعتبر التدريب واحد من الأدوات الفعالة التي تعتمد عليها المؤسسات لتطوير المورد البشرى، إذ يساعد في تعزيز الكفاءة الإنتاجية والوصول إلى الأهداف الاستراتيجية، ومن أجل فهم عملية التدريب بشكل أعمق، من الضروري استعراض النظريات والمفاهيم الرئيسية التي تفسر كيفية تعلم الأفراد، واكتسابهم للمهارات، وتطوير أدائهم المهني، وتتعدد هذه النظريات بين المدارس السلوكية، والمعرفية، والبنائية، والاجتماعية، حيث تقدم كل منها رؤية مختلفة حول كيفية التصميم والتنفيذ للبرامج التدريبية الفعالة.
أولًا/ النظريات الأساسية في التدريب
(أ) النظرية السلوكية (Behaviorism)
تُعد النظرية السلوكية من أبرز النظريات التي توضح عملية التعليم والتدريب، حيث تقوم على السلوك الظاهري للأفراد وكيفية تعديله من خلال التعزيز والتكرار، ويستند التدريب وفق هذه النظرية إلى فكرة أن الأفراد يمكنهم اكتساب مهارات جديدة أو تحسين أدائهم من خلال التدعيم الإيجابي (مثل المكافآت) أو الدعم السلبي (مثل العقوبات)، ومن التطبيقات العملية لهذه النظرية في محيط التدريب، استخدام المحاكاة والتدريب العملي والتغذية الراجعة المستمرة لتعزيز الأداء. مثلًا، في المجال الصحى، يتم استخدام التدريب القائم على المحاكاة لتعليم الأطباء والممرضين طريقة التصرف مع الحالات الطارئة.
(ب) النظرية المعرفية (Cognitivism)
تؤكد النظرية المعرفية أن التعلم لا يقتصر على تعديل السلوك، بل يشمل العمليات الذهنية مثل الإدراك، والفهم، والتحليل، وحل المشكلات. وفقًا لهذه النظرية، يكون التدريب فعالًا عندما يتم تصميمه بأسلوب يراعي الطريقة التي يعالج بها الأفراد المعلومات، مما يدعم قدراتهم على تحسين أدائهم الوظيفي، وتعتبر خطط التعليم النشطة، مثل العصف الذهني، والدراسات الحالة، والأسئلة المفتوحة، من الأسس التي تعتمد عليها هذه النظرية في عملية التدريب، حيث تؤدي إلى تعزيز التفكير النقدي وتمكين الأشخاص من أخذ قرارات أفضل.
(ج) النظرية البنائية (Constructivism)
تعني النظرية البنائية أن الأفراد يبنون معارفهم استنادًا إلى تجاربهم السابقة وتفاعلهم مع بيئة التعلم. لذلك، فإن أفضل طرق التدريب وفق هذه النظرية تعتمد على تمكن المتدربين من استكشاف المعرفة بأنفسهم، من خلال التعليم التعاوني، وحل المشكلات الواقعية، والتعليم القائم على المشروعات، وفي مجال التدريب الصحي، يمكن تنفيذ هذه النظرية عن طريق البرامج التدريبية العملية والتطبيقات الميدانية التي تهيئ للمتدربين اكتساب الخبرة في البيئة العملية الحقيقية.
(د) نظرية التعلم الاجتماعي (Social Learning Theory)
تؤكد نظرية التعليم الاجتماعي لعالم النفس ألبرت باندورا (Bandura) أن الأشخاص يتعلمون عن طريق مراقبة الآخرين وتقليدهم، وليس فقط عن طريق التعزيز المباشر. في البيئة العملية، يمكن تعزيز التدريب من خلال تقديم نماذج يحتذى بها، مثل القادة أو الخبراء في المجال، مما يساعد الموظفين على تطوير مهاراتهم بطريقة أسرع وأكثر كفاءة، ومن أساليب التدريب التي تعتمد على هذه النظرية، برامج الإرشاد والتوجيه، والتدريب أثناء العمل، والتعلم من خلال الفرق.
(ه) نظرية التحفيز والتعلم (Motivation Theory)
تلعب الدوافع والتحفيز دورًا كبيرًا في مستوى فعالية التدريب، حيث تشير نظريات مثل نظرية "التوقع" لفيكتور فروم (Vroom’s Expectancy Theory) إلى أن الأفراد يكونون أشد تهيئة للمشاركة في التدريب عندما يدركون أنه سيساعدهم على إنجاز الأهداف الشخصية والمهنية. لذلك، ينبغي للمؤسسات تصميم برامج تدريبية تتماشى مع احتياجات الموظفين وتوفر لهم حوافز ملموسة مثل الترقية، أو الحصول على شهادات مهنية، أو تحسين بيئة العمل.
ثانيًا/ المفاهيم الأساسية في التدريب
(أ) أهداف التدريب
تشمل الأهداف الرئيسية للتدريب تحسين أداء الموظفين، وتعزيز الفاعلية، وتحفيز الموظفين، وتقليص الأخطاء في العمل، وزيادة قدرة المنافسة للمنظمة. في قطاع الصحة، يهدف التدريب إلى تحسين مهارات الطاقم الطبي والإداري لضمان تقديم خدمات صحية مرتفعة الجودة.
(ب) أساليب التدريب
تتعدد تقنيات التدريب وفقًا لطبيعة المتدربين والمهارات المطلوبة، ومن أبرزها:
- التدريبات العملية (On-the-Job Training): يُطبق في البيئة العملية الحقيقية، مثل تدريب الممرضين داخل المستشفيات.
- التدريبات الافتراضية (E-learning): يعتمد على التقنيات الالكترونية، مثل الدورات التدريبية عبر الإنترنت.
- التدريبات التعاونية (Collaborative Training): يشجع على التعلم من خلال التفاعل والعمل الجماعي.
- التدريب القائم على المحاكاة (Simulation Training): يُستخدم بشكل واسع في المجال الطبي لتدريب الأطباء والجراحين.
(ج) مراحل عملية التدريب
تمر عملية التدريب بعدة مراحل لضمان فاعليتها، وتشمل:
أ- تحليل احتياجات التدريب: تحديد المهارات والمعرفة الضرورية للموظفين.
ب- تصميم برنامج التدريب: تطوير المحتوى التدريبي بناءً على الأهداف المحددة.
ج- تنفيذ التدريب: تقديم البرنامج التدريبي باستخدام الطرق المناسبة.
د- تقييم التدريب: قياس مدى فاعلية التدريب من خلال تقييم أداء المتدربين وتأثيره على المؤسسة.
(ه) قياس أثر التدريب
يعد تقييم أثر التدريب خطوة حاسمة لضمان تحقيق الأهداف المنشودة، ومن أبرز نماذج التقييم، نموذج كيركباتريك (Kirkpatrick Model) الذي يقيس التدريب على أربعة مستويات:
- ردود الفعل: درجة رضا المتدربين عن البرنامج التدريبي.
- التعلم: مدى كسب المتدربين للمعرفة والمهارات.
- السلوك: درجة تطبيق المهارات المكتسبة في بيئة العمل.
- النتائج: تأثير التدريب على أداء المؤسسة.
التدريب هو عملية متطورة تتأثر بعدد من العوامل والمدارس النظرية التي تسهم في إنجاز أحسن النتائج، عن طريق الاستفادة من المدارس النظرية السلوكية والمعرفية والبنائية والاجتماعية، يمكن تصميم برامج تدريبية تستجيب لاحتياجات الموظفين وتساعدهم على تحسين مهاراتهم بشكل فعال. علاوة على ذلك، يضمن فهم المبادئ الأساسية في التدريب، مثل تحديد احتياجات التدريب، وتصميم البرامج، وتنفيذها، وتقييم نتائجها، تحقيق أعلى فائدة من هذه العملية داخل المنظمات. وهذا أمر بالغ الأهمية في قطاع الصحة، حيث يعد التدريب أمرًا حيويًا لضمان تقديم خدمات طبية ذات جودة متميزة.
(5) التجارب والمبادرات التي أطلقتها وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية
تولي وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية أهمية كبيرة للتدريب وتعزيز القدرات المهنية، إدراكًا منها لدورهما الحيوي في تعزيز كفاءة العاملين وتحسين مدى فعالية الرعاية الصحية، وقد أطلقت الوزارة العديد من المبادرات والبرامج الرامية إلى تطوير مهارات الممارسين الصحيين ورفع مستوى أدائهم، وفيما يلي استعراض لأبرز هذه التجارب والمبادرات:

(أ) منصة التدريب والتعليم الإلكتروني 
تعتبر هذه المنصة إحدى المبادرات الرائدة لوزارة الصحة، وتهدف إلى سهولة التوصل إلى حلول التعليم والتدريب، وتعزيز استدامة التعليم، كما تهدف المنصة إلى رفع كفاءة وجودة وموثوقية العملية التدريبية، وزيادة مساهمة الشركاء والمختصين في تقديم المحتوى التعليمي، من خلال تلك المنصة، يستطيع الممارسون الصحيون من التوصل إلى عدد مختلف من الدورات والبرامج التدريبية المصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم المهنية.
(ب) برنامج تدريب الممارسين الصحيين
 يهدف هذا البرنامج إلى تدريب الممارسين الصحيين السعوديين الذين لا ينتسبون بالعمل في المنظمات الحكومية أو الخاصة، وذلك لتأهيلهم للعمل في المجال الصحي، يُشترط في المتقدمين أن يكونوا سعوديي الجنسية، وألا يكونوا مرتبطين بوظيفة حالية، ويُقدم البرنامج تدريبًا مكثفًا يركز على تطوير الإمكانيات السريرية والفنية للممارسين، مما يسهم في تعزيز جاهزيتهم للعمل في المؤسسات الصحية.
(ج) إدارة تعزيز القدرات المهنية في تجمع الشرقية الصحي
 تعنى هذه الإدارة بإنشاء بيئة تدعم التعلم وتعزيز القدرات المهنية بهدف تحقيق التميز في رعاية المرضى وقيادة الابتكار، وتتبنى الإدارة ثقافة التطوير المستمر، وتعمل على تصميم وتنفيذ برامج تدريب متقدمة تركز على تطوير الأداء الوظيفي وتعزيز مهارات القيادة والإدارة للعاملين في المجال الصحي.
(د) إدارة التدريب الصحي في مدينة الملك فهد الطبية
 تشرف هذه الإدارة على تنفيذ وتطوير برامج التدريب في التخصصات الطبية المساندة، بهدف ضمان الامتثال لمعايير الاعتماد الوطنية والدولية، وتسعى الإدارة إلى رفع فعالية نتائج التدريب ودعم التنمية المهنية للممارسين الصحيين عن طريق تقديم برامج تدريبية متخصصة تشمل الدبلومات الأكاديمية والمهنية وبرامج الزمالة والبورد السعودي.
(ه) الهيئة السعودية للتخصصات الصحية 
تقدم الهيئة برامج تدريب عليا تهدف إلى تطوير مهارات الكوادر الطبية في شتى المجالات الصحية، وتشرف الهيئة على هذه البرامج وتوفر فرص تدريب مهني مقنن لخريجي التخصصات الطبية والصحية داخل المملكة وخارجها، مما يساعد في رفع مستوى الجودة المهنيه ودعم كفاءة الخدمات الصحية المقدمة.
(و) أكاديمية الصحة العامة 
تعتبر الأكاديمية إحدى مبادرات هيئة الصحة العامة، وتهدف إلى إيجاد برامج تطوير مهني مستدامة لجميع العاملين في مجال الصحة العامة، سواء كانوا ممارسين صحيين أو غير صحيين، وتركز الأكاديمية على تقديم دورات تدريبية وورش عمل تهدف إلى دعم قدرات العاملين في مجال الوقاية والصحة العامة، مما يساهم في تحسين جودة الخدمات الصحية والوقائية على مستوى المملكة.
(ي) الأكاديمية الصحية
 تعد الأكاديمية الصحية إحدى مخرجات رؤية المملكة 2030، وتهدف إلى سد فجوة الاحتياج الوظيفي وخلق برامج التدريب المهني الصحي لبناء القدرات وتعزيز جدارات القوى العاملة الصحية، وتُقدم الأكاديمية برامج تدريبية متخصصة تستهدف تأهيل الكوادر الوطنية للعمل في مختلف التخصصات الصحية، مما يساهم في إنجاز الاكتفاء الذاتي في هذا القطاع الحيوي.
وعن طريق هذه المبادرات والبرامج، تسعى وزارة الصحة السعودية إلى دعم قدرات الممارسين الصحيين، وضمان تقديم خدمات صحية بكفاءة عالية للمواطنين والمقيمين على حد سواء، ويُظهر هذا الالتزام حرص الوزارة على الارتقاء المستدام للكوادر البشرية، بما يتناسب مع رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تحقيق التميز في شتى المجالات، وخاصة المجال الصحي.
(6) تأثير برامج التدريب على تحسين الأداء الوظيفي
تلعب برامج التدريب وتعزيز القدرات المهنية دورًا جوهريًا في رفع فعالية الأداء الوظيفي للموظفين في مختلف القطاعات، لا سيما في القطاع الصحي الذي يتطلب مستويات عالية من المهارات والكفاءة لضمان تقديم رعاية صحية متميزة. في وزارة الصحة السعودية، يُعتبر التدريب المستمر أحد العناصر الأساسية في رفع كفاءة العاملين، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة، والارتقاء بمستوى الأداء داخل المنشآت الصحية، وينعكس أثر برامج التدريب على أداء الموظفين بعدة طرق، من بينها تحسين المهارات، ودعم الإنتاجية، وتحفيز العاملين، وتقليل الأخطاء المهنية، وزيادة الرضا الوظيفي.
(أ) تحسين المهارات والمعرفة المتخصصة
توفر برامج التدريب بيئة تعليمية تُمكّن الموظفين من اكتساب مهارات جديدة، وتعميق فهمهم للمعايير والإجراءات الحديثة في القطاع الطبي، والتدريب المستمر يُساهم في تحديث معلومات العاملين حول التطورات الطبية والتقنيات الحديثة، مما يعزز قدرتهم على أداء مهامهم اليومية بكفاءة أكبر. على سبيل المثال، عندما يتلقى الممارسون الصحيون تدريبًا على أحدث أساليب التشخيص والعلاج، فإنهم يصبحون أكثر مقدرة على التصرف مع الحالات المرضية بفاعلية، مما يُحسّن كفاءة الخدمات الصحية المقدمة.
(ب) تعزيز الإنتاجية والأداء الفعّال
التدريب يُساعد في تطوير القدرات الفنية والإدارية للموظفين، مما يرفع من مستوى الإنتاجية لديهم، وعندما يتم تدريب العاملين على تطبيق التقنيات الحديثة، مثل أنظمة السجلات الطبية الإلكترونية أو تقنيات التشخيص المتقدمة، فإن ذلك يُقلل من وقت إنجاز المهام، ويُحسّن مستوى الأداء بشكل عام، كما أن الموظف المدرب جيدًا يكون أكثر مقدرة على التعاون مع زملائه والعمل ضمن فريق بكفاءة، مما يدعم البيئة التعاونية في العمل داخل المنظمات الصحية.
(ج) تعزيز دافعية الموظفين وزيادة رضاهم عن بيئة العمل
التدريب المستمر يُعطي الموظفين شعورًا بالتقدير والاحترام من قِبل المؤسسة، مما يرفع من رضائهم الوظيفي ويُحفّزهم على تحسين أدائهم، عندما يشعر الموظف بأن لديه فرصًا للنمو والتطوير داخل المؤسسة، فإنه يصبح أكثر التزامًا وإخلاصًا للعمل، كما أن الدورات التدريبية تتيح للموظفين فرصًا للترقية والتقدم المهني، مما يعزز من دافعيتهم لتحقيق مستويات أعلى من الأداء.
(د) تقليص الأخطاء المهنية ودعم الجودة
في بيئة العمل الصحية، قد يكون لخطأ بسيط آثار جسيمة على صحة المرضى وسلامتهم، برامج التدريب تُساعد في تقليص الأخطاء المهنية عن طريق مد الموظفين بالمعلومات والتقنيات اللازمة لأداء مهامهم بدقة. مثلًا، تدريب الطواقم الطبية على بروتوكولات مكافحة العدوى يقلل من مخاطر انتقال الأمراض داخل المنشآت الصحية، كما أن التدريب على فنيات الاتصال مع المرضى يُساعد في تقديم رعاية صحية أكثر كفاءة وفعالية.
(ه) دعم المقدرة على التأقلم مع المتغيرات
في ظل المتغيرات المتسارعة في القطاع الصحي، من حيث التقنيات أو السياسات والإجراءات، يُصبح التدريب ضرورة لمواكبة المستحدثات، الموظفون الذين يخضعون لتدريبات مستمرة يصبحوا أكثر استعدادًا للتكيف مع المتغيرات، سواء كانت تلك المتغيرات مرتبطة باستخدام أنظمة جديدة، أو اتباع لوائح وإجراءات مختلفة. مثلاً، مع انتشار التقنيات الرقمية في المجال الصحي، أصبح من الضروري تدريب العاملين على التعامل مع نظم الصحة الرقمية لضمان تقديم خدمات طبية أكثر دقة وسرعة.
(و) تعزيز ثقافة الأداء العالي والابتكار
عندما يصبح التدريب جزءًا أساسيًا من بيئة العمل، فإنه يُساهم في خلق ثقافة مؤسسية قائمة على التحسين المستمر والابتكار، فالموظفون الذين يتحصلون على التدريب المتواصل يُصبحون أكثر ميلًا لتقديم أفكار جديدة وأساليب عمل مبتكرة، مما يعزز من فعالية الأداء العام للمنظمة، كما أن التدريب يُعزز روح المبادرة لدى الموظفين، مما يُشجعهم على تحمل الواجبات واتخاذ القرارات بثقة وكفاءة.
(ي) تحسين تجربة المرضى وجودة الرعاية الصحية
نظرًا لأن الأداء الوظيفي للموظفين يؤثر بشكل مباشر على مستوى الرعاية المقدمة للمرضى، فإن تحسين أداء العاملين في المجال الصحي يؤدي إلى تفضيل تجربة المرضى، عندما يكون الموظفون أكثر كفاءة ومهارة، فإنهم يُقدمون خدمات أسرع وأكثر دقة، مما يؤدي إلى رضا المرضى وزيادة ثقتهم في النظام الصحي.
ومن ثمّ فإنّ برامج التدريب وتعزيز القدرات المهنية لها أثر إيجابي كبير على تطوير أداء الموظفين للموظفين في وزارة الصحة السعودية. عن طريق تحسين المهارات، ورفع الإنتاجية، ودعم الرضا الوظيفي، وتقليل الأخطاء، تساهم برامج التدريب في وجود بيئة عملية أكثر كفاءة واحترافية، كما أن الاستثمار في التدريب يعزز من قدرة منظمات الصحة على التأقلم على التحديات المختلفة، وتحقيق مقاييس الجودة العالمية في تقديم الخدمات الصحية. لذا، فإن استمرار وزارة الصحة في تطوير برامج تدريبية فعالة يُعد ضرورة استراتيجية لتحقيق أهدافها في تقديم خدمات صحية متميزة وتحقيق رؤية المملكة 2030 في بناء قطاع صحي متطور ومستدام.
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(1) مقدمة
يعد تحسين أداء الموظفين هدفًا استراتيجيًا رئيسيًا لأي منظمة تسعى للنجاح والاستدامة في بيئة عمل تنافسية، وتزداد أهميته بشكل خاص في منظمات الحكومة التي تعرض خدمات ضرورية للمجتمع، مثل وزارة الصحة السعودية. فالكفاءة العالية للموظفين في مختلف الأقسام الإدارية والطبية والفنية تشكل الأساس لتقديم خدمات صحية متميزة. ولتحقيق مستويات أداء استثنائية، من الضروري استمرار تطوير مهارات الموظفين ومعرفتهم، وهو ما يجعل برامج تعزيز القدرات المهنية والتدريب من الأدوات الرئيسية لتمكين العاملين وزيادة إنتاجيتهم.
ويعرف أداء الموظف بأنه عدد من السلوكيات والأنشطة ينتهجها في سياق وظيفته، والتي لها أثر مباشر على إنجاز أهداف المنظمة، ويتأثر الأداء بعدد من العوامل، منها القدرات الفردية، مستوى التحفيز، بيئة العمل، وثقافة المنظمة، بالإضافة إلى مدى توفر الفرص لتطوير المهارات وتعزيز المعرفة. وفي هذا السياق، تلعب برامج تعزيز القدرات المهنية والتدريب دورًا رئيسًا في تحسين أداء الموظفين، حيث تهدف إلى تنمية مهاراتهم وتحديث معارفهم وفق أحدث الممارسات في مجالات عملهم، مما يسهم في رفع  الكفاءة التشغيلية وتحقيق رضاء المرضى من الخدمات الصحية.
تواجه المؤسسات المعاصرة، من ضمنها وزارة الصحة السعودية، مجموعة من العوائق التي تستدعي تبني خطط فعّالة لتحسين أداء موظفيها، مثل مواكبة التقدم في التقنيات الصحية، رفع الطلب على الخدمات الطبية، والمتغيرات المتواصلة في السياسات الصحية. ومن هنا، يصبح الاستثمار في الارتقاء بالمورد البشري عبر برامج التدريب وتعزيز القدرات المهنية أمرًا حيويًا، وليس خيارًا ثانويًا، حيث يسهم في تقليص الفجوات المهارية، ويدفع الموظفين إلى الابتكار وتحمل المسؤولية، ويدعم قدرتهم على التأقلم مع المتغيرات والعوائق في البيئة العملية.
ويتضمن تحسين أداء الموظفين عددًا من الممارسات الإدارية والاستراتيجيات التي تهدف إلى رفع كفاءتهم وتعزيز إنتاجيتهم، ومن أبرز هذه الاستراتيجيات، وضع أنظمة تقييم أداء فعالة تعتمد على معايير موضوعية تعكس الأهداف المؤسسية، وتحديد حاجات التدريب وتعزيز القدرات المهنية بناءً على الفجوات المهارية الفعلية، كذلك، فإن تبني طرق تحفيزية، كالحوافز المادية والمعنوية، يلعب دورًا مهمًا في تعزيز الأداء الوظيفي وتحقيق مستويات أعلى من الإنتاجية والرضا الوظيفي.

نظرًا لطبيعة العمل في وزارة الصحة السعودية، فإن تحسين أداء العاملين يؤثر بشكل مباشر على كفاءة خدمات الصحة المقدمة للمجتمع، حيث يرتبط الأداء الفعّال في القطاع الصحي بتحقيق معايير أعلى من السلامة والجودة في الرعاية الصحية. بالإضافة إلى ذلك، فإن تعزيز كفاءة الموظفين يساهم في تقليص الأخطاء الطبية والإدارية، وتحسين تجربة المرضى، وبناء ثقة أكبر لدى المجتمع في النظام الصحي. لذا، يعد التركيز على الارتقاء بأداء الموظفين في وزارة الصحة هدفًا لا يتوقف على التنظيم فقط، بل يعد مسؤولية وطنية تسهم في إنجاز أهداف رؤية المملكة 2030 لتطوير القطاع الصحي.
وفي هذا الإطار، سيتم التطرق إلى مفهوم الأداء الوظيفي وأهميته في البيئة العملية الحديثة، طرق قياس أداء الموظفين في المنظمات، بالإضافة إلى النظريات والنماذج المفسرة لتحسين الأداء وعوامل تحسين الأداء، كما سيتم توضيح مؤشرات تقييم الأداء، مع التركيز على الارتباط بين التدريب وتحسين أداء الموظفين في وزارة الصحة السعودية.
(2) مفهوم الأداء الوظيفي وأهميته
أولاً/ مفهوم الأداء الوظيفي 
يعتبر الأداء الوظيفي من المفاهيم الأساسية في إدارة رأس المال البشري، حيث يعكس مدى مقدرة الموظفين على إنجاز مهامهم وتحقيق الأهداف التنظيمية، وقد عرّف الباحثون الأداء الوظيفي بعدة تعريفات مختلفة وفقًا للسياقات التنظيمية والإدارية، ومن أبرز هذه التعريفات:
   (أ) تعريف ستيفن روبنز (Stephen Robbins)
يرى أن الأداء الوظيفي هو "مستوى تحقيق الموظف لمتطلبات وظيفته وفقًا للمعايير المحددة من قِبل المنظمة".
  (ب) تعريف برناردين (Bernardin, 1995)
يُعرف الأداء الوظيفي بأنه "مجموعة من السلوكيات والنتائج التي تساهم في تحقيق الأهداف التنظيمية".
  (ج) تعريف كامبل (Campbell, 1990)
يوضح أن الأداء الوظيفي هو "مجموعة من الأنشطة القابلة للقياس التي يقوم بها الموظف والتي تساهم في تحقيق أهداف المؤسسة".
   (د) تعريف المنظمة الدولية للعمل (ILO):
تصف الأداء الوظيفي بأنه "مدى كفاءة الموظف في أداء واجباته، وفقًا للمعايير المحددة، وتأثير ذلك على تحقيق الأهداف المؤسسية".
   (ه) تعريف كينيث باترسون (Patterson, 1983):
يصف الأداء الوظيفي بأنه "القدرة على تنفيذ المهام المطلوبة وفق معايير الجودة والإنتاجية المتفق عليها، مع مراعاة سلوكيات العمل الإيجابية".
بناءً على هذه المفاهيم، يمكن القول إن الأداء الوظيفي لا يتوقف فقط على تنفيذ المهام، بل يشمل مدى تحقيق الموظف للنتائج المطلوبة، والتزامه بالسلوكيات الفعالة للعمل، ومستوى المساهمة في إنجاز أهداف المنظمة.
ثانيًا/ أهمية الأداء الوظيفي
يمثل الأداء الوظيفي حجر الزاوية في نجاح المنظمات، حيث يؤثر بصورة مباشرة في الإنتاجية، جودة الخدمات، ورضا العملاء، ويمكن توضيح أهمية الأداء الوظيفي في الآتي:
  (أ) إنجاز الأهداف التنظيمية: يرتبط الأداء الوظيفي بشكل مباشر بمقدرة المنظمة على إنجاز رؤيتها وأهدافها الاستراتيجية، ويساعد في تحسين الإنتاجية وتقليص الفاقد في الموارد والوقت.
 (ب) تطوير جودة الخدمات والمنتجات: العاملون ذوو الأداء العالي يساهمون في تقديم خدمات ومنتجات بجودة أفضل، ويساعد الأداء الوظيفي الجيد في خلق سمعة إيجابية للمنظمة ورفع ولاء العملاء.
 (ج) تعزيز كفاءة رأس المال البشري: تقييم الأداء يساهم في الوصول إلى نقاط القوة والضعف لدى الموظفين، مما يسهل عملية التخطيط للتطوير المهني، كما يسهم في تحديد احتياجات التدريب للموظفين وتعزيز مهاراتهم.
 (د) زيادة الرضا الوظيفي وتحفيز الموظفين: عندما يشعر الموظفون بتقدير جهودهم، يزداد لديهم الدافع للعمل بجدية، ويؤدي تحسين الأداء إلى تعزيز الشعور بالإنجاز وتحقيق الرضاء الوظيفي.
 (ه) تقليل معدل دوران الموظفين: العاملون الذين يجدون بيئة عملية داعمة تساعدهم على تحسين أدائهم يكونون أقل تعرض لمغادرة المنظمة، ويساعد في تقليل الالتزامات المتعلقة بتوظيف وتدريب موظفين جدد.
 (و) تعزيز التنافسية المؤسسية: أداء الموظفين المتميز يمنح المنظمة ميزة تنافسية في السوق، والمنظمات التي تهتم بتحسين أداء موظفيها قادرة على الاستجابة بسرعة للمتغيرات في بيئة العمل.
 (ي) تحسين بيئة العمل وثقافة المؤسسة: الأداء الفعال يعزز ثقافة العمل الإيجابية، مما ينتج عنه زيادة التعاون بين العاملين، ويساهم في خلق بيئة عمل أكثر تنظيمًا وجودة.
 (ل) تحقيق الاستدامة التنظيمية: الأداء الوظيفي الجيد يضمن استمرارية نجاح المؤسسة على المدى البعيد، ويساعد في تحقيق التعادل بين متطلبات السوق واحتياجات الموظفين.
 (ن) رفع مستوى الابتكار والإبداع: الموظفون ذوو الأداء العالي يكونون أكثر قدرة على تقديم أفكار جديدة وتحسين العمليات، ودعم بيئة العمل الذي يعزز الأداء يساعد في إنجاز الابتكار المستمر.
وبالتالي فإن الأداء الوظيفي يمثل عنصرًا حاسمًا في نجاح المنظمات، حيث يؤثر على الإنتاجية، الجودة، والقدرة على تحقيق الأهداف الاستراتيجية، كما أن تطوير الأداء الوظيفي عن طريق البرامج التدريبية وتعزيز القدرات المهنية يساهم في دعم فنيات الموظفين، وتحسين مستوى رضاهم، وزيادة الكفاءة المؤسسية. لذلك، فإن التركيز على الأداء الوظيفي لا يعد فقط وسيلة لتحسين نتائج المؤسسة، بل هو استثمار استراتيجي يضمن تحقيق الاستدامة والتميز التنافسي.
(3) طرق قياس الأداء الوظيفي في المؤسسات
تعد عملية قياس الأداء الوظيفي من الأدوات الرئيسية لتقييم كفاءة الموظفين ومدى تحقيقهم للأهداف المطلوبة، ويساعد القياس الفعّال للأداء في الارتقاء بالإنتاجية، ودعم رضا الموظفين، وتطوير استراتيجيات رأس المال البشري، وفيما يلي أبرز الوسائل المستخدمة في قياس الأداء الوظيفي مع شرح كل منها:
(أ) التقييم القائم على الأهداف (Management by Objectives - MBO)
تعتمد هذه الطريقة على تحديد غايات قابلة للقياس وواضحة لكل عامل، بحيث يتم تقييم أدائه بناءً على مدى تحقيقه لهذه الغايات، ويتم تحديد الأهداف بالتعاون بين المدير والموظف لضمان وضوح التوقعات وتحفيز الموظف على الإنجاز، ويُفضل استخدام هذه الطريقة عند وجود أهداف استراتيجية قابلة للقياس مثل تعزيز الإنتاجية، تحسين جودة الخدمات، أو تحقيق مستويات معينة من رضا العملاء، وتتميز هذه الطريقة بالآتي: 
- تعزز التركيز على النتائج والأداء الفردي.
- تزيد من شعور الموظفين بالمسؤولية والتحفيز الذاتي.
- توفر معايير قياس واضحة للأداء الوظيفي.
(ب) التقييم القائم على الكفاءات (Competency-Based Evaluation)
يركز على تقييم أداء العاملين بناءً على عدد من المهارات والكفاءات المطلوبة للوظيفة، مثل القدرة على حل المشكلات، مهارات التواصل، والعمل الجماعي، ويتم تحديد قائمة بالكفاءات الأساسية لكل وظيفة، ثم يتم قياس مدى امتلاك الموظف لهذه الكفاءات وتطويره لها، وتُستخدم هذه الطريقة عادةً في تقييم الأدوار القيادية أو الوظائف التي تعتمد على مهارات فنية أو سلوكية محددة، وتتميز هذه الطريقة بالآتي:
- تساعد في تحديد الفجوات المهارية للموظفين مما يسهل توجيه التدريب والتطوير.
- تعزز فهم الموظفين لمتطلبات وظائفهم وتوقعات المؤسسة منهم.
- توفر معيارًا موحدًا لقياس الأداء بغض النظر عن الأهداف الكمية.
(ج) التقييم القائم على الملاحظات السلوكية (Behaviorally Anchored Rating Scales - BARS)
تعتمد هذه الوسيلة على تقييم الأداء باستخدام مقياس محدد مسبقًا، حيث يتم وصف السلوكيات المختلفة التي تمثل مستويات مختلفة من الأداء، ويتم تحديد أمثلة واضحة للأداء الجيد، المتوسط، والضعيف بناءً على معايير سلوكية قابلة للقياس، ويساعد هذا النموذج في الحد من التحيزات الشخصية لأنه يستند إلى أمثلة ملموسة، وتتميز هذه الطريقة بالآتي:
- يقلل من التحيزات الشخصية لأنه يعتمد على معايير محددة.
- يقدم تغذية راجعة واضحة للموظفين عن نقاط القوة والضعف لديهم.
- مناسب للوظائف التي تتطلب معايير أداء محددة يمكن وصفها بسلوكيات واضحة.
(د) التقييم بـ 360 درجة (360-Degree Feedback)
يعتمد على جمع تقييمات من عدة مصادر تشمل المدير المباشر، الزملاء، المرؤوسين، العملاء، وأحيانًا الموظف نفسه، مما يتيح صورة شاملة عن الأداء الوظيفي، وتستخدم هذه الوسيلة عادةً لقياس المهارات الشخصية والسلوكية مثل التعاون، القيادة، وحل المشكلات، وتتميز هذه الطريقة بالآتي:
- يوفر صورة شاملة عن أداء الموظف من زوايا متعددة.
- يقلل من التحيز الفردي في التقييم.
- يعزز التطوير المهني عن طريق توفير تغذية راجعة من مختلف الأطراف.
(ه) التقييم باستخدام مؤشرات الأداء الرئيسية (Key Performance Indicators - KPIs)
تعتمد هذه الطريقة على استخدام مؤشرات قياسية تقيس مدى تحقيق الموظف للأهداف المحددة، مثل نسبة إنجاز المهام، معدل الأخطاء، ومستوى رضا العملاء، وتُستخدم مؤشرات الأداء الرئيسية غالبًا في الوظائف ذات الطابع الكمي مثل المبيعات، الإنتاج، وخدمة العملاء، وتتميز هذه الطريقة بالآتي:
- توفر قياسات رقمية واضحة ودقيقة للأداء.
- تسهل مقارنة أداء الموظفين وتحليل الاتجاهات بمرور الوقت.
- تساعد في تحسين كفاءة العمليات وتحديد مجالات التطوير.
(و) التقييم الذاتي (Self-Assessment)
يمنح الموظف الفرصة لتقييم أداءه استنادًا إلى معايير معينة، مما يعزز الوعي الذاتي والتحفيز الشخصي، ويُستخدم عادةً بالتوازي مع طرق التقييم الأخرى لمنح الموظف فرصة للتعبير عن وجهة نظره حول أدائه، وتمتاز هذه الطريقة بالآتي:
- يعزز الشعور بالمسؤولية والوعي الذاتي.
- يساعد في تحديد الفجوات بين تصورات الموظف وأداءه الفعلي.
- يشجع الموظف على تحسين أدائه بناءً على مراجعته الشخصية.
(ي) المراجعات السنوية والتقييم الدوري (Annual Reviews & Periodic Appraisals)
تُعد واحدة من أكثر الطرق استخدامًا، حيث يتم عقد جلسات تقييم دورية بين المدير والموظف لمناقشة الأداء والتطور المهني، ويتم فيها مراجعة الأهداف التي تحققت أثناء الفترة الماضية وتحديد الأهداف المستقبلية، وتتميز هذه الطريقة بالآتي:
- توفر فرصة للموظف والمدير لمناقشة العقبات والتحسينات الممكنة.
- تساعد في التخطيط للتطوير المهني والترقيات الوظيفية.
ومن ثمّ تختلف طرق قياس الأداء الوظيفي وفقًا لطبيعة الوظيفة وأهداف المؤسسة، فبعض الطرق تركز على الجوانب الكمية مثل مؤشرات الأداء الرئيسية، في حين أن البعض الآخر يهتم بالجوانب السلوكية مثل التقييم بـ 360 درجة، وتعتمد المنظمات الناجحة على خليط من هذه الطرق لضمان تقييم شامل للأداء، مما يساعد في تحسين كفاءة العاملين وتعزيز البيئة العملية الداعمة والمحفزة.
(4) النظريات والنماذج المفسرة لتحسين الأداء 
توجد عدة نظريات ونماذج تبيّن كيفية تعزيز الأداء الوظيفي وتحسين إنتاجية العاملين، وتعتمد هذه النظريات على عناصر متنوعة مثل التحفيز، التعلم، بيئة العمل، ودعم القدرات المهنية، وفيما يلي أبرز هذه النظريات والنماذج مع شرحها:
(أ) نظرية التوقع (Expectancy Theory) - فكتور فروم
تفترض هذه النظرية أن العاملين يكونون أكثر تحفيزًا للعمل وتحقيق الأداء المطلوب عندما يؤمنون بأن جهودهم ستؤدي إلى نتائج إيجابية ومكافآت، وتقوم على ثلاثة عوامل رئيسية:
- التوقع (Expectancy): إيمان الموظف بأن جهوده سينتج عنها أداء جيد.
- الأداة (Instrumentality): اعتقاده بأن جودة الأداء سينتج عنها مكافأة معينة.
- الجاذبية (Valence): مدى أهمية المكافأة بالنسبة له.
ويكون تأثيرها على تحسين الأداء حيث تعين في دفع المجهودات تجاه إنجاز الأهداف المطلوبة، وتحفّز الموظفين عند ربط الأداء الجيد بالمكافآت والعوائد.
(ب) نظرية التعزيز (Reinforcement Theory) - سكينر
تعتمد على مبدأ أن السلوكيات الإيجابية يمكن تعزيزها من خلال المكافآت، بينما يمكن تقليل السلوك غير المرغوب عن طريق العقوبات أو عدم تقديم الحوافز، وتنقسم إلى أربعة أنواع رئيسية:
- التعزيز الإيجابي: مكافأة الموظف عند تقديم أداء مميز.
- التعزيز السلبي: إزالة العقوبات أو العوامل السلبية عند إنجاز نتائج جيدة.
- العقاب: تطبيق عقوبات لمنع السلوك غير المرغوب فيه.
- الإطفاء: تجاهل السلوك غير المرغوب حتى يختفي.
وتؤثر على تحسين الأداء عن طريق تعزيز تكرار السلوك الإيجابي من خلال التحفيز المستمر، وتساعد في ضبط الأداء عبر التحكم في السلوكيات غير المنتجة.
(ج) نظرية الدافعية - الحاجات (Hierarchy of Needs) - ماسلو
تفترض هذه النظرية أن العاملين لديهم احتياجات متدرجة تؤثر على أدائهم، وهي:
- الاحتياجات الفسيولوجية: مثل الرواتب العادلة والراحة.
- احتياجات الأمان: مثل الاستقرار الوظيفي.
- الاحتياجات الاجتماعية: مثل البيئة التعاونية في العمل.
- احتياجات التقدير: مثل التقدير من المديرين والمكافآت.
- تحقيق الذات: مثل فرص التعلم والتطوير.
وتؤثر على تحسين الأداء عن طريق توفير البيئة العملية التي تدعم احتياجات الموظفين ويؤدي ذلك إلى أداء أفضل، ويساعد فهم احتياجات الأفراد في تطوير خطط تحفيزية فعالة.
(د) نظرية تحديد الهدف (Goal-Setting Theory) - لوك ولاثام
تشير إلى أن تحديد غايات واضحة وصعبة ولكن قابلة للتحقيق يساعد في تحسين أداء الموظفين، ويجب أن تكون الغايات (SMART) أي يمكن تحديدها، قياسها، تحقيقها، تكون ذات صلة، ومحددة بوقت.
وتؤثر على تحسين الأداء من خلال دفع الجهود تجاه تحقيق الغايات بشكل فعال، ودعم الالتزام والتحفيز الذاتي عند الموظفين.
وتساعد هذه النظريات والنماذج في فهم المحددات المؤثرة على أداء الموظفين، حيث توضح كيفية تحفيز الموظفين وتحسين كفاءتهم من خلال تحديد الأهداف، دعم السلوك الإيجابي، وتحقيق بيئة عملية داعمة، ويسهم تطبيق هذه المفاهيم بشكل عملي في رفع مستوى الأداء وتعزيز الإنتاجية داخل المؤسسات.
(5) عوامل تحسين الأداء
تطوير الأداء الوظيفي في المنظمات يستند إلى مجموعة من العوامل المؤثرة في إنتاجيتهم وتحفيزهم لتقديم أفضل ما لديهم، وفيما يلي أبرز العوامل التي تسهم في تحسين الأداء الوظيفي:
(أ) التدريب والتطوير المهني
يعتبر التدريب واحد من الأعمدة الرئيسية لتحسين أداء الموظفين، حيث يساعدهم على كسب مهارات جديدة وتحديث معرفتهم بأحدث التقنيات والاتجاهات في عملهم، ويشمل ذلك الدورات التدريبية، ورش العمل، التعلم الإلكتروني، والتدريب أثناء العمل، والتدريب المستمر لا يعزز فقط كفاءة الموظفين، ولكنه يُحسن أيضًا من كفاءة الخدمات المقدمة ويقلل من الأخطاء التشغيلية.
(ب) التحفيز والمكافآت
يُعد التحفيز من العوامل الحاسمة في تعزيز أداء العاملين، حيث أن الموظفين الذين يشعرون بالتقدير يميلون إلى تقديم أداء أفضل، ويمكن أن يكون التحفيز ماديًا (مثل الحوافز المالية، العلاوات، المكافآت) أو معنويًا (مثل التقدير العلني، الشهادات، الترقيات)، وعندما يتمتع العاملون بحوافز مناسبة، يصبح لديهم دافع قوي لإنجاز الغايات التنظيمية والعمل بجدية وإبداع.
(ج) وضوح الأهداف والتوقعات
عندما يكون لدى العاملين وعي لما هو متوقع منهم، يصبحون أكثر قدرة على تحقيق أهدافهم بفعالية، ويجب أن تكون الغايات محددة وقابلة للقياس ومرتبطة بخطط المنظمة بعيدة المدى، ويساعد تحديد الأهداف وفقًا لمبدأ SMART (أي يمكن تحديدها، قياسها، تحقيقها، تكون ذات صلة، ومحددة بوقت) في زيادة تركيز الموظفين وتقليل التشتت، مما يؤدي إلى تحسين الأداء العام.
(د) المناخ الوظيفي الإيجابي
تلعب بيئة العمل دورًا رئيسًا في رفع مستوى الأداء، حيث تؤثر العوامل مثل الراحة الجسدية، ثقافة العمل، والعلاقات المهنية على مستوى إنتاجية الموظفين، وتوفر بيئة عمل داعمة تُحفز الموظفين على الإبداع والابتكار، كما أن بيئة العمل الخالية من التوتر تعزز من رضا الموظفين وتقلل من معدلات الغياب والدوران الوظيفي.
(ه) القيادة الفعالة والإدارة الجيدة
طريقة القيادة تؤثر بصورة مباشر على أداء الموظفين، حيث أن القادة الفعّالين يساهمون في تحفيز فرق العمل وتحقيق أقصى استفادة من إمكانياتهم، وتوفر القيادة القوية توجيهًا واضحًا، وتخلق بيئة تفاعلية تُشجع على التعاون والتطوير، والقادة الذين يدعمون موظفيهم ويمنحونهم الفرصة للمشاركة في اتخاذ القرارات يُعززون من ولائهم وتحفيزهم لتحقيق أداء متميز.
(و) الموازنة بين العمل والحياة الشخصية
العاملون الذين يستمتعون بتوازن صحي بين حياتهم العملية والشخصية يكونون أكثر إنتاجية وسعادة في عملهم، ويمكن تحقيق ذلك عن طريق إجراءات مرنة مثل العمل عن بُعد، وتحديد ساعات العمل وفقًا للظروف، والإجازات المدفوعة، والمؤسسات التي توفر بيئة تدعم رفاهية الموظف تساعد في تقليل التوتر وزيادة التركيز، مما يؤدي إلى تحسين جودة الأداء.
(ي) التقنيات وأتمتة العمليات
التقدم التقني يساهم بصورة كبيرة في رفع مستوى الأداء الوظيفي عن طريق تسريع العمليات وتقليل الأخطاء، ويمكن لأنظمة تخطيط الموارد المؤسسية (ERP)، والذكاء الاصطناعي، وأدوات إدارة المشاريع أن تساعد الموظفين على أداء مهامهم بكفاءة أكبر، وعندما يتم تزويد الموظفين بأدوات متطورة وسهلة الاستخدام، فإنهم يصبحون أكثر إنتاجية ودقة في أداء مهامهم.
(ل) ثقافة الابتكار والتطوير المستمر
تعزيز ثقافة الابتكار داخل المنظمة يُشجع العاملين على التفكير الإبداعي والبحث عن حلول جديدة لتحسين الأداء، فعندما يتم منح الموظفين حرية اقتراح أفكار جديدة وتجربة أساليب مختلفة في العمل، فإن ذلك يؤدي إلى زيادة كفاءتهم ورفع مستوى أدائهم، والشركات التي تدعم الابتكار تتمكن من التأقلم مع المتغيرات وتحقيق نمو دائم.
وبالتالي فإن تحسين أداء الموظفين هو عملية متكاملة تحتاج الاهتمام بعدة عوامل، مثل التدريب المستمر، التحفيز، وضوح الأهداف، بيئة العمل الإيجابية، والقيادة الفعالة، ومن خلال تطبيق هذه العوامل بشكل استراتيجي، يمكن للمنظمات، مثل وزارة الصحة السعودية، تعزيز كفاءة موظفيها، وتحقيق أداء متميز يعود على كفاءة الخدمات المقدمة للمجتمع.
(6) مؤشرات تقييم الأداء
تعد مؤشرات تقييم الأداء الوظيفي أدوات حيوية تستخدمها المؤسسات لقياس مدى تحقق الغايات المطلوبة من قبل الموظفين ومدى مساهمتهم في نجاح المنظمة. وتعتمد هذه المؤشرات على معايير كمية ونوعية تساعد الإدارة في تقييم أداء الأفراد بشكل موضوعي واتخاذ قرارات مبنية على بيانات موثوقة ودقيقة، وفيما يلي أبرز مؤشرات تقييم الأداء الوظيفي:
(أ) الإنتاجية وكفاءة العمل
تعتبر الإنتاجية من أهم المؤشرات المستخدمة في تقييم أداء الموظفين، حيث تقيس كمية الأعمال المنجزة اثناء فترة زمنية محددة مقارنة بالموارد المستخدمة، كلما زادت إنتاجية الموظف مع الحفاظ على جودة العمل، دلّ ذلك على كفاءته العالية، ويمكن قياس الإنتاجية من خلال عدد المهام المنجزة، معدل الإنجاز اليومي، ومستوى الالتزام بالمواعيد النهائية.
(ب) جودة العمل والدقة في الأداء
لا تقتصر فعالية الموظف على كمية العمل الذي ينجزه فحسب، بل تشمل أيضًا جودة العمل الذي يقدمه، ويُقاس هذا المؤشر من خلال نسبة الأخطاء، الالتزام بالمقاييس المهنية، ومدى تحقيق متطلبات الجودة، وكلما قلّت الأخطاء وزادت دقة النتائج، كان أداء الموظف أكثر تميزًا، وتستخدم بعض المنظمات مراجعات الجودة والتغذية الراجعة من المشرفين والعملاء لتحديد هذا المؤشر.

(ج) الالتزام بالمواعيد والقدرة على إدارة الوقت
يُعتبر احترام المواعيد النهائية والتخطيط الفعّال للوقت من العوامل الأساسية في تقييم الأداء، ويتم قياس هذا المؤشر من خلال مقارنة الوقت الفعلي الذي استغرقه الموظف لإنجاز المهام بالوقت المتوقع، بالإضافة إلى مدى مقدرته على وضع أولويات العمل وتنظيم المهام بفعالية، ويساعد هذا المؤشر على تحديد مدى كفاءة الموظف في التعامل مع ضغوط العمل وتحقيق الأهداف وفقًا للجداول الزمنية المحددة.
(د) القدرة على حل المشكلات واتخاذ القرارات
تتطلب بيئات العمل الحديثة موظفين قادرين على مجابهة العقبات وإيجاد حلول فعالة للمشاكل التي تواجههم، ويُقاس هذا المؤشر بناءً على قدرة الموظف على تحليل المشكلات، اقتراح حلول مبتكرة، واتخاذ قرارات مدروسة تعود بالنفع على المنظمة، ويُعزز هذا العامل من كفاءة الموظف ويساعد المؤسسة في تحقيق الاستدامة والابتكار.
(ه) التعاون والعمل الجماعي
تُعد القدرة على العمل ضمن فريق من العناصر المهمة في تقييم الأداء، خاصة في المنظمات التي تعتمد على التعاون بين الإدارات المختلفة، ويتم قياس هذا المؤشر بناءً على مدى تعاون الموظف مع زملائه، قدرته على تقديم الدعم والمساعدة، ومستوى التفاعل الإيجابي مع الفريق، المؤسسات الناجحة تعتمد بصورة كبيرة على الموظفين الذين يمتلكون مهارات التواصل الفعّال وروح الفريق.
(و) رضا العملاء والمستفيدين
في المجالات الخدمية، مثل وزارة الصحة، يُعتبر رضا العملاء أو المستفيدين من أهم مؤشرات تقييم الأداء، ويُقاس هذا المؤشر من خلال استبيانات رضا العملاء، عدد الشكاوى المقدمة، ومدى تحقيق توقعات المستفيدين، كلما زادت مستويات الرضا، كان ذلك دليلًا على كفاءة الموظف في تقديم خدمات بجودة مرتفعة تلبي حاجات الجمهور.
(ي) الالتزام بالسياسات والإجراءات التنظيمية
تُولي المنظمات اهتمامًا كبيرًا بمدى التزام الموظفين بالأنظمة الداخلية والسياسات المعتمدة، مثل الالتزام بأوقات الدوام، اتباع سياسات السلامة، واحترام قواعد العمل المؤسسي، ويُقاس هذا المؤشر من خلال تقارير المشرفين، المراقبة الإدارية، ومدى توافق أداء الموظف مع مقاييس المؤسسة، ويُعد الالتزام من العوامل الأساسية في دعم الانضباط التنظيمي وتحقيق الأهداف التنظيمية.
(ل) الابتكار والتطوير الذاتي
يعتبر الابتكار من العوامل التي تميز العاملين ذوي الأداء العالي، حيث يُقاس هذا المؤشر بناءً على مدى قدرة العامل على طرح أفكار جديدة، تحسين العمليات، والاشتراك في أنشطة التطوير الذاتي، وكلما كان الموظف أكثر رغبة في التعلم والتطور، انعكس ذلك إيجابيًا على أدائه وأداء المؤسسة ككل.
وبالتالي تعد مؤشرات تقييم الأداء أداة فعّالة في قياس مدى كفاءة الموظفين وتحقيقهم للأهداف التنظيمية، ويساعد استخدام هذه المؤشرات المؤسسات على تحسين بيئة العمل، تحديد الاحتياجات التدريبية، ودفع العاملين إلى تحسين أنفسهم باستمرار، وتحقيق التوازن بين هذه المؤشرات يضمن استدامة الأداء المتميز ويدعم النمو التنظيمي على المدى البعيد.
(7) العلاقة بين التدريب وتحسين الأداء الوظيفي 
يعد التدريب وتعزيز القدرة المهنية من العناصر الرئيسة التي تسهم في تحسين أداء الموظفين داخل أي مؤسسة، خاصة في وزارة الصحة السعودية حيث الاعتماد على قدرات موظفيها لتقديم خدمات صحية متميزة. يساعد التدريب في تعزيز المهارات والمعرفة، بالإضافة إلى رفع كفاءة الأداء الوظيفي للعاملين في الوزارة، وفيما يلي أبرز أوجه الارتباط بين التدريب وتطوير الأداء الوظيفي:
(أ) رفع مستوى المهارات الفنية والمهنية
يسهم التدريب في تزويد العاملين بالمعرفة والمهارات الفنية المتخصصة التي يحتاجونها للقيام بمهامهم بفعالية، وفي قطاع الصحة، يشتمل ذلك التدريب على أحدث التقنيات الطبية، إجراءات السلامة، واستخدام أنظمة السجلات الصحية الرقمية، ويساعد هذا التطوير المستمر في تقليل الأخطاء الطبية، تطوير كفاءة الرعاية الصحية، وضمان تقديم الخدمات بكفاءة أعلى.
(ب) تعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة
عندما يخضع موظفو وزارة الصحة لبرامج تدريبية متقدمة، يعود ذلك بالإيجاب على كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، فالتدريب يُمكن الأطباء والممرضين والإداريين من تطوير أساليب عملهم، اتباع أحدث البروتوكولات العلاجية، وتحسين طرق التعامل مع المرضى، مما يؤدي إلى رفع مستوى الرضا لدى المستفيدين من الخدمات الصحية.
(ج) تعزيز الإنتاجية وتقليل الأخطاء
يؤدي التدريب الدائم إلى تحسين كفاءة الموظفين في أداء مهامهم، مما يزيد من الإنتاجية ويقلل من نسبة الأخطاء، وفي المجال الصحي، يمكن أن يكون للأخطاء الطبية أو الإدارية تأثيرات خطيرة، لذا فإن تدريب الكوادر الصحية على أفضل الممارسات والإجراءات يسهم في تعزيز دقة العمل وتقليص معدلات الأخطاء الوظيفية.
(د) تطوير قدرات الموظفين على حل المشكلات واتخاذ القرارات
يعمل التدريب على تنمية مهارات التفكير التحليلي واتخاذ القرارات الفعالة، مما يُساعد العاملين في التعامل مع العقبات اليومية بصورة أكثر كفاءة. في وزارة الصحة، يُساهم ذلك في تحسين إدارة الأزمات الصحية، التعامل مع الحالات الطارئة، واتخاذ قرارات سريعة ومبنية على أسس علمية ومهنية.
(ه) تحفيز الموظفين وزيادة الرضا الوظيفي
يسهم التدريب في خلق بيئة عمل محفزة يشعر فيها الموظفون بالتقدير والاهتمام بتطويرهم المهني، وعندما يدرك الموظف أن الوزارة تستثمر في تنميته وتطويره، يزداد مستوى ولائه وانتمائه للمؤسسة، مما يعزز الرضا الوظيفي ويقلل من معدلات التسرب الوظيفي، الموظفون الأكثر رضا يكونون أكثر التزامًا وإنتاجية في أداء مهامهم.
(و) تعزيز القدرة على مواكبة التطورات والتغيرات في القطاع الصحي
يعد القطاع الصحي من أكثر القطاعات التي تشهد تطورات متسارعة في التكنولوجيا الطبية، طرق العلاج، والإدارة الصحية، ويساعد التدريب الدائم موظفي وزارة الصحة على اللحاق بركب هذه التغيرات، مما يمكنهم من تطبيق أحدث الابتكارات الطبية والتقنية في مجالات عملهم، وبالتالي تطوير كفاءة الخدمات الصحية.
(ي) تحسين مهارات التواصل والتعاون بين فرق العمل
يساعد التدريب في تطوير فنيات التواصل بين الموظفين، مما يحسن مستوى التنسيق والتعاون بين فرق العمل المختلفة. في البيئة الصحية، يُعد العمل الجماعي أمرًا ضروريًا لضمان تقديم رعاية متكاملة وفعالة للمرضى، وتعزيز مهارات التواصل يسهم في تحسين أداء الفرق الطبية والإدارية ويقلل من سوء الفهم والأخطاء الناتجة عن ضعف التنسيق.
(ل) دعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية لوزارة الصحة
تسعى وزارة الصحة السعودية إلى تحقيق رؤية 2030 بالمملكة التي تهدف إلى تطوير القطاع الصحي وتعزيز كفاءته، ويعد التدريب أحد الأعمدة الرئيسية التي تساعد الوزارة في إنجاز هذه الغايات عن طريق تأهيل الكوادر الصحية والإدارية، تعزيز الابتكار في تقديم الرعاية الصحية، وتحسين الأداء المؤسسي بشكل عام.
ومن ثمّ يُشكل التدريب عنصرًا جوهريًا في تطوير أداء موظفي وزارة الصحة السعودية، حيث يسهم في رفع مستوى المهارات، تحسين كفاءة الخدمات، ورفع الإنتاجية، كما يعزز التدريب مقدرة العاملين على التعايش مع المستجدات الصحية، مما يضمن تقديم خدمات صحية متميزة تلبي حاجات المواطنين وتساهم في إنجاز أهداف الوزارة الاستراتيجية.
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